
بقلم: د.عمر الشايجي

بقلم د. خالد جمعة الخراز

الأدب

الأدب من صميم هــذا الدين، وعنوان تميزه، 
«وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه: عنوان 
شقاوته وبواره» والأدب أمر غفل عنه الكثير من 
الناس، وهو ضروري للمجتمع، فما أروع الادب، 
وما أجل شأن المتأدبين، كما انه ضرورة للمسلم 
في علاقته مع االله تعالى، ومع الرســول الكرام، 
وضروري للمسلم في احواله حتى لو كان وحده، 
فبالأدب يعرف المسلم ما ينبغي ان يكون عليه حاله 
في طعامه وشرابه، وفي سلامه واستئذانه، وفي 
مجالسه وحديثه، وفي طرائفه ومزاحه، وفي تهنئته 
وتعزيته، وفي تثاؤبه وعطاسه، وفي قيامه وجلوسه، 
وفي عشــرة اصدقائه، وفي حله وترحاله ونومه 

وقيامه، وغير ذلك من الآداب التي لا حصر لها.
وقد قسم العلماء الأدب إلى ثلاثة اقسام: أدب 
مع االله سبحانه وتعالى، وأدب مع رسول االله ژ 

وشرعه، وأدب مع خلقه.
وأول هذه الاداب واعلاها الادب مع االله عز وجل 
بصيانة معاملته ان يشوبها بنقيصة، وصيانة قلبه 
ان يلتفت الى غيره، وصيانة ارادته ان تتعلق بما 
يمقته عليه، مما يوجب تلقي اخبار االله ســبحانه 
بالتصديق وتلقي احــكام االله بالقبول والرضى 

وتلقي اقدار االله تعالى بالرضى والصبر.
ومن الادب مع االله عز وجل في العبادة وقوف 
العبــد بين يديــه طاهرا في الصلاة مــع الزينة. 
والخلاصة: ان الادب مــع االله تبارك وتعالى: هو 

القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا.
أما الادب مع رســول االله ژ فهو الدين كله، 
ومتابعته من حب االله سبحانه، وطاعته من طاعة 
االله عز وجل، وبمتابعته يكــون الفلاح والهداية 
وتحصل السعادة، وبمخالفته يكون الشقاء والذل 

والتسليم لأمره ژ وطاعته فيما يأمر أو ينهي.
وعدم رفع الاصوات فوق صوته وألا يستشكل 
قوله وإجلال اسمه ژ وتوقيره والصلاة والسلام 

عليه.
وأمــا الادب مع الخلق: فيتلخص بكلمتين هما 
بذل المعروف، وكف الأذى، فالمسلم يعامل الخلق - 
على اختلاف مراتبهم- بما يليق بهم، فلكل مرتبة 
أدب، فمــع الوالدين: أدب خاص للأب منهما أدب 
هو أخص به، ومع العالم: أدب آخر، ومع السلطان: 
أدب يليق به وله ومع الاقران أدب يليق بهم، ومع 
الاجانب: أدب غير أدبه مع اصحابه وذوي أنسه، 
ومع الضيــف: ادب غير أدبه مع اهل بيته، فلكل 

حال أدب يليق به.
إن الادب ســمو بالأخلاق نحتاج اليه في كل 
تعاملاتنا، وأن الحياة بدون أدب تعري الإنســان 
مــن أخلاقه، فنحن بحاجة إليه مع الجميع المؤمن 
والكافــر الكبير والصغير المرأة والرجل حتى مع 
الحيوان والجهاد، وحتى مع الملائكة والبيئة وكل 

شيء حولنا.

تراكم الكفارات

مــا حكم من كان عليه كفارة مــن رمضان، وحال عليه 
الحول مرة ثانية، وأصبحت عليه كفارتان، وحال الحول 

مرة ثالثة، وأصبحت عليه ثلاث كفارات؟
٭ جمهور الفقهاء قالــوا بوجوب الكفارات، بعدد ما 
حدث، ولا تكفي كفارة واحدة على الجميع، وهذا هو 
القــول الراجح، لأن كل يوم مــن أيام رمضان يعتبر 
عبادة مستقلة، فإذا فسد يوم منه بسبب الجماع، فسد 
اليوم الذي خصه الفعل، وهكذا. وذهب بعض الفقهاء 
إلى أن كفارة واحدة تكفي، محتجين بأن الفعل تكرر 
قبل أن يكفر عنه صاحبه، وســبب هذا الفعل واحد، 

فتتداخل كفارته ويكفيه كفارة واحدة.
مريض بالجهاز الهضمي

شخص يعاني من الجهاز الهضمي ولا يقدر على الامتناع 
عن أكل الطعام أكثر من ست ساعات، فما حكمه؟

٭ حالة هذا الشــخص حالة مرضية تبيح له الفطر، 
وعليــه الفدية عــن كل يوم مد بــر، أو قيمته ويقدر 

بدينار واحد.
الشك في السحور

شــخص يقول انه تسحر وهو يظن ان الفجر لم يظهر 
بعد، ثــم تبين له بعد ذلك ان الفجر كان قد ظهر قبل ان 

يتسحر ويمسك؟
٭ في مثل حال السائل، يبطل صوم هذا اليوم، وهذا 
بإجماع الأئمة الأربعة وعليه القضاء، ومثله ايضا من 
افطر في آخر النهار، وهو يظن الشمس قد غربت، ثم 
تبين له ان الشمس لم تغرب، فهذا ايضا يبطل صومه، 

وعليه القضاء دون الكفارة.
بلع الماء عند المضمضة

ما الحكم إذا وصل الماء إلى الجوف عند الوضوء بسبب 
المضمضة، وحدث ذلك دون قصد؟

٭ يكــره للصائــم المبالغــة فــي المضمضــة، وكذلك 
الاستنشــاق، وقد ورد ذلك في حديــث ان النبي ژ 
قال «فإذا استنشقت فأبلغ إلا ان تكون صائما» (تحفة 
الاحوذي ٢/٦٧). وبالنسبة للحكم فإن العبرة بوصول 
الماء إلى الجوف، فإذا وصل للجوف خطأ دون قصد، 
فإنه يفطر مطلقا، بالغ او لم يبالغ في المضمضة وهذا 
عنــد الحنفية والمالكية وقال به الشــافعي وأحمد اذا 
بالــغ في المضمضة، فإن لم يبالغ في المضمضة فإنه 

لا يفطر مثله في ذلك مثل الناسي.
مفطرات الصوم

ما مفطرات الصوم، وهل من بينها القطرة في الأذن؟
٭ مفطرات الصوم كثيرة لعل أوضحها مما قد يكثر 

السؤال عنه الآتي:
الحقنة الشــرجية، وهي الحقنة الوحيدة التي تفطر 
مــن بين الحقن، فالإبرة إن كانت في العضل أو تحت 
الجلــد أو في العروق فإنهــا لا تبطل الصوم، وكذلك 
شرب السجائر او الدخان فإنه مفطر للصائم، وكذلك 
التقطير في الأذن أو الأنف اذا وصل الماء الى الحلق.

د.عجيل النشمي

كيف يستفيد أولادك من قيم الصيام؟

شهر رمضان فرصة عظيمة 
للتقرب أكثر من الأبناء، خاصة 
بعد التعلق الشديد منهم بالألعاب 
الإلكترونيــة والتي تعزلهم عن 
الأســرة، فكيــف نعلــم أولادنا 

الاستفادة من أخلاق الصيام؟
يقــول د.ســالم الحســينان: 
رمضان فرصة عظيمة للوالدين 
لغرس القيم في نفوس أبنائهم 
وتقويــة الــروح الإيمانية التي 
يســتمدها الأبنــاء مــن الآبــاء، 
وخاصة الجو الرمضاني من تجمع 
العائلة حول مائدة الإفطار، وهذا 
لا يحدث يوميا في الأيام العادية، 
وهذا التجمــع فرصة لكي يقوم 
الأب والأم بغــرس القيم والبدء 
بالدعاء عند تناول الطعام، وبعد 
الفطور ثم صلاة المغرب وبعدها 
يصطحــب الأب أطفالــه لصلاة 
التراويــح، وهذه فرصة عظيمة 
لغرس القيم والآداب الإسلامية، 
كما يجب على الأب الحرص على 
ان يختم ابنــه القرآن الكريم او 
بعض الســور ويكون لديه ورد 
يومي من القرآن زيادة عن الأيام 
العادية، وليعلم الابن أن القرآن 
مكانته عظيمة في كل وقت، وفي 
رمضان أكثر. ولفت د.الحسينان 
الى انه لابــد من ان تكون هناك 
جلسة حوارية يوميا طوال هذا 
الشهر يتحدث فيها الأب أو الأخ 
الكبير عن الســلوكيات والقيم 
والأخــلاق، كل يوم يتعلم قيمة 
من قيم الأخلاق، ويتحدث عنها 
ويتحاور مع الأبناء حولها قبل 
الإفطار، فيكون الابن أخذ دروسا 
يومية مخففة بطريقة سهلة مع 
سرد القصص حولها، وذلك قبل 
الإفطــار وبعد صلاة الفجر، هذا 
الوقت الذي به من الروحانيات 
ما تألفه النفوس وتسعى إليه.

 ولفــت الى ان تجمع العائلة 
على الإفطار والسحور وقبلهما 
فرصة لفتح حوار متبادل نظهر 
فيه للأبناء كم نحبهم ونريد لهم 

بــدر وكيــف انتصر المســلمون 
فيها، كما يقوم الأب بعمل غبقة 
حتى يتعلم الأبناء معنى التكافل 
الاجتماعي ويــرى الابن الأكلات 
الشــعبية مثل النخي والباجيلا 
والزلابيــة وغيرها، كمــا يتعلم 
الابن كيف يشكر االله على نعمه 
الكثيرة، ولا ننسى أن تكون هناك 
أوقــات للترفيه عن الأبناء حتى 
لا يســأموا لينشأ الصغار نشأة 
صالحة من غير إفراط ولا تفريط.

تهذيب النفس

وتقول منى بن عيسى: تعويد 
الطفل على الصوم يجب ان يقترن 
بالمفاهيــم التي تربطــه وتدربه 
علــى مكارم الأخلاق، فمن خلال 
الصوم الذي هو ســر بين العبد 
وربه يتعود الطفل على المراقبة 
الذاتية وعلى الأمانة في علاقته 
بربــه وبمــن حولــه وبالمجتمع 
بصفة عامة، وهذا ســلوك نحن 
في أمس الحاجة إلى ترســيخه 
في نفوس الأبناء، كما ان تدريب 
الأطفال على مكارم الأخلاق في 
تصرفاتهم وسلوكهم اليومي يبرز 
هذا السلوك شعيرة الصوم بصفة 
خاصة، حيث لا يقبل الصوم في 
رمضان ويعلق ثوابه حتى يشعر 
الصائــم بالفقــراء والمحتاجين، 
فينشــأ الطفل على الإحســاس 
بالفقير والمحتاج ويعطيهم حقهم 
من صدقة الفطر، كما يجب إشعار 
الطفل بأن الصيــام هو العبادة 
الوحيــدة التي لا يشــوبها رياء 
وأن االله مراقــب لــكل صغيــرة 
وكبيــرة ويعلم ما في الصدور، 
وبهذا يشعر الطفل بارتباطه باالله 
عز وجل وتجعل روحه تســعى 
الى عمل الأفضل لينال الأجر، كما 
ان زيارات الأقارب والأهل تعود 
الطفــل على أهمية صلة الرحم، 
وتهذب نفوسهم، فيجب السعي 
الى استثمار الشــهر الكريم في 
بناء شخصية الأبناء وتهذيبها.

الســعادة فــي الدنيــا والآخرة، 
فالأجواء الرمضانية كفيلة بأن 
تغرس العادات والأخلاق الحسنة.

مدرسة تربوية

مــن جهتــه، بــينّ الإعلامــي 
ســليمان الرومــي مــا يقع على 
رب الأســرة من واجبــات منها: 
وضــع أهــداف تربويــة، وذلك 
بالمساهمة في تهيئة جو مناسب 
في الشــهر المبارك لتعليم أفراد 
الأسرة الواجبات وتربيتهم عمليا 
وتهيئة الجو المناســب لإكساب 
الأطفال الأخلاق الحميدة والسلوك 
الجيد وإعطائهم القيم الاجتماعية 
والعقائدية الضرورية لتنشئتهم 
تنشئة دينية وتعليمهم الاهتمام 
بكتاب االله وتلاوته وختمه في 

رمضان.
 وأشار الى ان رمضان فرصة 
ليجلس الآباء مع الأبناء والحديث 
معهم، خاصة أثناء تناول الطعام 
معــا، والــذي لا يتكــرر طــوال 
العام لانشــغال الأب، مما يؤدي 
الى افتقاد القــدوة والنصيحة، 
فاجتمــاع الأســرة واســتعادة 
الروابــط المفقــودة يــؤدي الى 
ممارســة الوالديــن لدورهم في 
دعم العلاقات الأسرية، مما يكون 
فرصة للتقارب والمصارحة بين 

الآباء والأبناء.
وزاد: كما يجب ان تكون هناك 
جلسات يومية يتكلم فيها الأب عن 
معنى الصيام وفائدته ويحدثهم 
الأب عــن فضل قراءة القرآن في 
رمضان ويســتمع الابــن لقراءة 
الأب ويصلــي معه في المســجد 
ويعرفه بمعنى الاعتكاف ويحكي 
لهم عن ذكرياتــه وهو طفل في 
رمضان وعن الألعاب الشــعبية 
والقرقيعان، ويشرح لهم غزوة 

الفرائض.. والنوم

رمضان في بنين

عن مظاهر اســتعداد المسلمين في بنين لاستقبال شهر رمضان، 
يقول معصوم تراوري طالب بكلية الشريعة: يبدأ بتنظيم المساجد، 
وفرشها بالسجاد، ويستقبل المسلمون في بنين شهر رمضان والفرحة 
تملأ قلوبهم. في هذا الشهر الكريم يقبل المسلمون على قراءة القرآن، 
حيث تنظــم حلقات جماعية في المدارس لهذا الغرض، وتتســابق 
فرق الحلقات في إتمام تلاوة القرآن الكريم خلال هذا الشهر، وتنظم 
المحاضرات لوعظ الناس وتثقيفهم بالعلم الشرعي، وتعقد مجالس 
العلم الشرعي، والتي تعرف باسم «مجالس تفسير القرآن الكريم»، 
ويتم فيها تفسير القرآن الكريم باللهجات المحلية او باللغة الفرنسية. 
وتقام صلاة التراويح في المســاجد عادة، وقد تخصص لها بعض 
المصليات في الأماكن العامة، حيث يكون عدد الحضور غير معهود، 
كما تحرص النساء المسلمات في بنين على حضور صلاة التراويح. 
وتصلى صلاة التراويح عشــرين ركعة في اغلب المساجد، ويختم 
في بعض المســاجد القــرآن ويعتكف بعض المســلمين في بنين في 

المساجد، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان.

منى بن عيسىد.سالم الحسينان الباحث سليمان الرومي

القرآن

(ومن يتوكل على االله فهو حســبه إن االله بالغ 
أمره قد جعل االله لكل شيء قدرا).

كلمــا انتكس بداخلك علم الأمل وكاد يقع ارفعه 
عاليا، فما انحنى جبين بين يدي ذي الجلال الا ليوقن 
يقينا ان الأمر كله الله، راجع إليه سبحانه وتعالى، 
فمهما أظلمت واكفهرت وضاقت فسيســتنير ليلها 
بالقمر وتنقشع غيومها عن شمس مشرقة ويتسع 
ضيقها باســتغفار وتوبة ورجوع إلى االله، عندما 
تنكسر وهذا طبع العبد وطبعه الانبهار بفتن الدنيا، 
وبهرجتهــا الكاذبة، إن هذه الابتــلاءات هي تنبيه 
لكل شارد وارد على ساحاتها الخضراء ألا يسحره 
ربيعها عن حقيقتها، ولا ينشغل بجمالها عما خلق 
له، فإن حاصرتك الهموم والاحزان، وأفقدتك طريق 
الوصول إلى الغنى إلى الصحة إلى الزواج إلى الذرية 
إلــى المجد إلى الوظيفة إلى الســكينة والطمأنينة، 
كل هــذا بيد ملك الملــوك وبيده خزائن الســموات 

والارض سبحانه.
فتوكل علــى االله واعلم أن من يتوكل على االله 

في كل أموره نجح وأفلح.

توكل على االله
تعامل النبي ژ مع النوم عن الفريضة بحكمة، بحيث يعذر النائم ان نام 
عن هذه الفريضة، إذ يحرص الاسلام على تأكيد أداء الفرائض والواجبات. 
والنوم مطلوب اذا اعان على فريضة؛ فقد «جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج 
النبي ژ يســألون عن عبــادة النبي ژ، فلما أخبروا كأنهــم تقالوها (أي 
حسبوها قليلة)، فقالوا: «وأين نحن من النبي ژ؟! قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر»، قال أحدهم: «أما أنا فإني أصلي الليل ابدا»، وقال آخر: «أنا 
اصوم الدهر ولا أفطر»، وقال آخر: «أنا اعتزل النساء فلا أتزوج ابدا»، فجاء 
رسول االله ژ إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما واالله إني لاخشاكم 
الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب  
عن سنتي فليس مني». لاحظ هنا قول النبي ژ: «وأصلي وأرقد»، فأدخل 
تنظيم الوقت، ومنه النوم الذي هو راحة للبدن ضمن ما يحرص عليه ژ.

وقد عبر النبي ژ عن هذا بعبارة أخرى بقوله عندما سئل: أي الاعمال 
أحــب الى االله؟ قــال: «أدومها وإن قــل».. وقال ژ: «اكلفوا مــن الأعمال ما 
تطيقــون». والنــوم يعين على الاســتمرار في الطاعــة، إذن الاعمال منوطة 
بالطاقة والاســتمرارية، لذا بين النبي ژ هذا الميــزان، فقال: «أحب الصلاة 
إلى االله صلاة داود گ»، ثم فصل النبي ژ في هذا وقال: كان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدســه» فإذا كان الليل طوله ٩ ســاعات فإنه كان 
ينام ٦ ســاعات ويصلي ٣ ســاعات، فلاحظ ان النوم هو الاكثر لأداء صلاة 

نفل هي الاقل.
وعندما اشتكت ام الدرداء زوجها، لسلمان رضي االله عنهم، من أنه يصلي 
كل ليله ويصوم نهاره، استدعاه سلمان ے، ووضح له عمليا كيفية تنظيم 
حياة المســلم، فقال ســلمان ے: «إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، 
ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه». ثم أتى سلمان ے النبي ژ، 

فذكر ذلك له، فقال النبي ژ: «صدق سلمان».

الحسينان: 
الأجواء الرمضانية كفيلة 

بأن تغرس العادات 
والأخلاق الحسنة

الرومي: 
رمضان فرصة تربوية 
لتدريب الأبناء على 

أخلاقيات الإسلام

بن عيسى:
 ترسيخ المراقبة الذاتية 

والأمانة لدى الطفل 
مسؤولية الوالدين

معصوم تراوري

صلاة التراويح في بنين عشرون ركعة 
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